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مكتبه المقهتدبن الانسلامبه فهقانه الاحبي 
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الاسلام ومواجهته لحرکات النش رال وروق 
ق عب افا إبان الاستمارا جلو فرشي 


بقلم : أ.د. سید احمد علي الناصري 


من الأقوال الأثورة عن الزعم الأمريكي الأسود «مالكوم إكس» أنه حاطب 
محموعة من مستمعيه البيض قائلاً (عندما جاء أجدادكم إلى أفريقيا كنا غلك الأرض : 
وكانوا بحملون الصلبان. اما الآن فنحن نحمل الصلبان» وهم بملكون الأرض) والعبارة 
رغم ما فما من سخرية نهكية» إلا انها تحمل يي طاتا بعض الجوانب الصحيحة» 
لكا غير واضحة » وسوف اول في هذا البحث الموجز. ان نبين الى اي حد حاولت 
لمسيحية الوافدة مع المستوطنين الأوربيين البيض»› مهاجمة الإسلام في غرب أفربقيا. 
والذي كان قد استقر على الأرض الأفريقية منذ أكثر من سبعة قرون من الزمان قبل 
وصول المستعمرين الأوروبيين إلى افريقياء وأصبحت طريقة الخحياة الاإسلامية تراثا 
افريقياً قوميا ضارب القدم» وجدير بالدفاع عنه ضد دين وفد مع غرباء» بيض اللون 
ر ا لمدافع » وهم بلىسون «الكا كي»: وي عیو ېم چ رات 
افريقياء مدعين انهم جاءوا باسم حضارة العام المسكون. 
يقول المۇٌرخ فريلش اه۴ “ إن المستوطنين الأوربيين دهشوا. عندما 
وجدوا أن الإسلام قد سبقهم في تهذيب القبائل الوثنية الأفريقية» کا راعهم درجة 
التعلي والمهارة الي كان يتمتع ما المسلمون الأفريقيون» سواء في نيجيرياء أو تشاد» أو 
السنغال » أو النيجر» حتى اضطر المستعمرون الأوروبيون إلى مهادنة الإسلام» والتوقف 
عن محاربته وعن مناصرة المسيحية عليه» ومن ثم أحرز الإسلام تقدما عميقاً خلال 
الخمسين سنة التي تلت بداية الاستيطان الأوروبي لأفريقيا» يكاد بفوق تقدم القرون الى 
ق 


2 0 فف خلا امسن i‏ ا لالاستطان لا وروت لأفريقا تضصاعن عدد 
السلمين في غرب افريقيا. 

فيعد هز يمة المقاومة الاسلامية الأفربقية المسلحة على يد الاستعار الإنجلو - فرنسي» 
ومقتل اخحر احاهدين الافارقة. وهو الحاج عمر بن سعيد طال م جد الافارقة غير 
الااسلام حصنا > يماومول ره حضصارة الغراة ودیانہم اا أدا ار رتطت الكنيسة 
بالاستعار الجشع ؛ ويتحارة العسد ودلك بالرغم م إن سلطات الاحتلال ورو 
` اسم والمدارس ٠‏ زم بالكنيسة » وجعلت ا 
u‏ ومدرسهة» ا ا ينه ج وس سر به ان نا 
جعل دور العبادة ا للتعلے ؛ e‏ للعلاج > نظام ا الا ص الوق 
الاسلامى . إبان الحروب الصليبية » وطبقوه في حركة التبشير المسيحي . وبالرغم من كل 
ذه المغربات ٠‏ م بتزحزح سكان غرب افريقيا قيد أغلة عن إسلامهم: بل على العكس 
ازدادوا اعانا على اہم وعسکوا به دفاعا عن وجودهم وهویہم ا لحصضار رة ٤‏ 
مواجهة غاز مستعمر يريد أن يصبغهم بلون فكره وحضارته. 

ويقول المۇرح کرودر rمdس0ا)‏ » انه ي ل ا ا 
الاستعار کان حوالی /۴٤‏ من سکان غرب افریقیا مسلمین» وهو ما بقرب من 
Yo, NV,‏ هة ع ینا م يزد عدد من اعتنقوا المسحة عل 0,/ رغم کل الدعہ 
والتاييد للمسيحية "'. 


وقد حار المؤرخوت الأورويون في أسباب هذه الظاهرة». الى خيبت امالحم: 
فتساءل كرودر عن اسباب الانتشار التلقائي السريع لإسلام في افريقياء ینا تعر انتشار 
لمسيحية؟ فيقول «لقد كان للإسلام ميزة كبرى: وهي انه كان قد استوطن افريقيا مند 
E‏ 
رکا يدعي) م بصب ملحوظاً بامقارنة ‏ إلا منذ النصف الثاني من القرن القاسع عشر: 
ویدعی کرودر أيضاً أن الاحتلال الأوروبي لغرب أفريقيا فت أمام المسلمين ا 
الى كان الوثنيون الأفر بقيون قد وضعوها في وجه الزحف لاسلا © . فی ا 
وهي احدى المقاطعات الي تسكا قبائل الموسا النيجيرية - دخل بالکامل ق 
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الدين الإسلامي عام 1۹۲۲ . وكانوا قد ظلوا لائة عام يرفضون اعتناقه على يد اشقائبم 
الإسلام من جانب الوثنيين قد وضع ها نمابة (يقصد على أيدي الاستعار الأوروبي). 
وفضلاً عن ذلك فال الزحف الاإسلامي بن الفا ل الافريقية مم بلتزم محدود سياسية معينة 
کا هو ابال واه للمسحة ٤‏ مناطة ى النقود وروت المحتلمة. الى جانب أن الاإسلام 
م بررط الاستعار أو الاستغلال کا هو الخال E NE e‏ 
لسلب الشعوب حريتها وخيراتما“ » بل على العكس كان الإسلام دين المظلومين 
الممهورين › الباحشن عن العدل وألحر ة٠‏ وهنا شىء اخحر د کره المؤرحون اا وو 
٤‏ دراسہم لظاهرة الانتشار التلقاني للاسللام ٤‏ او وشوا دين تعمشت جدوره 
في الأرض الأفريقية من مئات السنين قبل محىء الأوروبيين» بين بقيت المسيحية هى 
دين الرجل لاوروق الط *. 

ويعترف كرودر في مرارة» أن الإسلام بناسب الحتمع الأفريتي اكثر من 
المسيحية ‏ » فأركان الإسلام واضحة سهلة . وهودین سرلا عسر. ر ي 
الوني سوی ان نطق بالشهادتن «أشهد ال اله الا الله واشهد ان حمدا رسول الله» . 
عدها بصبح عضواً له كامل الحقوق والواجبات في انحتمع الإسلامي. بيغا نجد المسيحية 
) تشترط عملية طويلة تبدا بالتعميد» والتكفير المطلق لسابق حياته ومعتفداته تم تبدا يي 
تشكيله من جديد: وتفرض عليه قراءة التوراة والأناجيل» وفهم الفلسفات الكنسية 
المعقدة للمذاهب والحامع الكهنوتبة المتصارعة» وهو أمر مرهق للعقلية الأفريقية التي لا 
ت ا وقد ا اجب لار لار ك غج اذا تحمل الكنيسة 
e‏ ن الأفريی 
م بقتنع أبدأ بفكرة الزواج < المفرد» أي تحرم الجمع ب e‏ وجة » ومحر الطلاق : 
ونحرحم الزواج من المطلقات ٠‏ فطبقا للشر بعة المسبحبة من رر مەل انر بزي ما  )‏ 
ينا تسمح الشريعة الإسلامية بالزواج حتى أربع + بشرط أن بعدل الزوج بيهن » وبيبح 
الطلاق » فنجد البعثات التبشيرية المسيحية ترغم الأ بقيين على تسر يح باقي الزوجات . 
فما عدا أقدمهن عمراء وهي الزوجة الأول . وهو أمر صعب بالنسبة للرجل الأفريق 

كا بحلل المؤرخون الأورببون تغلب انتشار الإسلام على المسيحية في أفربقيا بأن 
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التبشير اللإسلامي یسعی لإقناع جاعات وقبائل با كملها للدخول فيه وذلك عن طريق 
إقناع شيخ القبيلة زعم القوم» وبالتالي بعتنق الإسلام اتباع هذا الزعم: فیکون 
ارو اا جاع اة اني غل اهر انى غا عع اا رها ةا 
للغاية بالنسبة للاإسلام. E EET‏ القساوسة الأفر شين هذه الظاهرة الاسلامية ي 
التبشير» وكان اسمه الأب كروذر ( إمطاسه*) ٠)‏ فحاول تقليدها في طربقة التبشير 
اسحا فان غل شا دد س جاب افاي اور اير ااهل ي 
تطبيق شروط المسيحية » وتعالم الكنيسة كا وضعمًا امحمعات الكهنوتبة والكنسية» ک 
اتېموه بالتقاعس في مو الأفكار الدينية الأفربقية قبل تطبيق الفكر الكنسي» فيي 

ل المشمر ن الملسيحيبن صارمين في ر غسا ل دماع» الأفريتي. من کا تراه القومي . ل 
لاسلا بتعايش مع هذا التراث » ولا برجو من المسلم ا ي يوم وليلة اعا 
اول ان کون مسلا کل استطاع » فالناس سواسية كاسنان المشط لا فرق بين أبيض 
وأسود» ولا صفرولا حمر إلا بالتقوی » إذ بقول الل تعالی و اما اناس إنا خلقنا کم من ذكر 
وأنشى وجعلنا كم شعوباً وقبآئل التعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 بينا نجد 
الملسيحية الاوربية عارس التفرقة العنصرية» وتعتبر الرجل الاسود - حتى وإن كان 
مسيحباً - أدنى مرتبة من الرجل الأبيض. بل مُورست التفرقة العنصربة داخل الكنائس 
فنجد في جنوب أفريقيا كنائس للبيض» وأخرى للسود. بيغا نجد المسجد الإسلامي 
جامعا لكافة المصلين «فإذا ما مست الأرض الجباه فالرعبة والولاة متساوون في خشوعهم 
امام الله) . 

لقد واجه الإسلام المسيحية على الأرض الأفريقية متحداء لأن الاختلاف بين 
امذاهب الإسلامية» ليس في جوهر الإسلام» إنما حلاف بسيط في آراء الأنمة 
والمسلمون مها اختلفت مذاهيم ملترمون بالقران الكرم والسنة النبوية. بعكس الحال في 
المسيحية التي انقسمت إلى ملل وكنائس» بعد اختلافها في جوهر العقيدة ذاتهاء بل إن 
درجة العداء بين الكنيسة الكاثولوكية والبروستانتية وصل إلى حد تكفير كل فريق 
للآخر» ولعلنا نجد مثالا على ذلك في أيامنا هذه من درجة الصراع الدموي بين سكان 
البلد الواحدء مثلا هو الحال في أيرلندا الى يتقاتل شعبا المنقم إلى طائفة كاثوليكية ‏ 


(1) اخجرات . س الاية ۳ 


ا 


وطائفة بروستانتبة. بل وصل العداء الى حد التفرقة بين الطائفتين في المدارس والجحامعات 
والوظائف. ومن تم فقد انتقل الصراع الديي من الكتة الكالكة والكيبه 
البروستانتية من أوروبا إلى بعثات التبشير في افريقيا ء كا دخحل التنافس السياسي بين فرنسا 
وبلجيكا وأسبانيا والرتغال وإيطاليا من ناحية (وهي الدول الي تدين بالكاثوليكية) . 
وبين انجلترا وألانيا وهولندا من ناحية أخحرى (ولمى الدول التي يدين أغلب سكام 
اة حي اة ا ا 40 إلى عدة طوائف وشيع ٠‏ لكل 
ما کسه ميه واتباء . وحتى عام ۱۹۵۱ کان بوجد فی عبدان تاي کنائس متلفة 
اذاهب مثلين لاثنى عشرة طائفة منقصلة عها. ٠‏ ولا هذا الانقسام ثي الكنائس 
والطوائف المسيحية کا قول باریندر P۲۲۲‏ فد یہدو 8 غاا 
ارف ل با لال الارن ف توغ واد وكرم السحد 
eel‏ م يفهموا الفرق بين هذه اا بعضهم من مذهب الى مدهب ٠‏ 
بل ف جنوب السودان حتى أيامنا هذه نجد المسيحبين يذهبون إلى الكنيسة يوم الأحد. 
وف يوم الحمعة بتوحهون تلقائا الى المسجد. رغم التعلمات الصارمة الي توجهها هم 
البعثات التبشيرية. وكثير من أبناء جنوب السودان ممن التقيت بهم خلال رحلا 
لبلادهم اقرب إلى الإسلام منه للمسيحية : لكن لاان اة رة ع لفان 
اتوت انس حون 
وضع المسلمين تحت الإدارة الأوربية اللمستعمرات في غرب أفريقيا: 

وبالرغم من الانتصار العسكري الاستعار الأوروني في غرب أفريقياء إلا ان 
الاسلام حقق ا دفع سلطات الاستعار إلى الإذعان» وفرض عليم 
اختامه کدی تنه غالبة کان سات رب افر يقياء بل وجدت السلطات 
الستعمرة نفسها مرغمة على الانصياع لرغبات المسلمين: ي عدم تشجيع بعثات التبشير 
المسيحي ولحرم دخحوها المناطى الاسلامية: الا ادا وافى هذه لاطو ٩‏ نا 
عندما حاول «لوجارد» لrھعں1‏ إرسال بعثات تبشيرية إلى ولایات شا نيجيريا. 
عاد وسحب هده البعثات . عندها وجد ان مقاومة المسلمين ها شديدة» ومن هن 
حشيت السلطات الاستعارية من غضب جاهير الأفريقيين في شمال نيجيريا ". 

أما بالنسبة لعملية انتشار الاسلام بين القبائل الأفريقية الوثنية » فلم تر سلطات 
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الامخار ا من ذلك» لأنها أدركت أن الإسلام يسهل ها عملية نشر الحضارة 
الحديثة بن السكان» فلقد كتب السير هاري جونستون في ححلة «الانتداب الشناني» 
Dua! Mand‏ ”""' والى كان بصدرها المبشر البريطاني لوجارد بقول «وبالنسة 
للمسئول الحكومي › أو للتاجر البريطاني في غرب أفربقب > فانه مام e‏ 
ال ارسلام: سواء کان من عنصر زجي › ومن قاثل القرلان» او اهوساء 
العرب» أو البربرء أكتر جاذبية ي شخصيته من الزنجي السيحي من أهل سالوت ار 
وتا اھ ار جرف ر .وا بالزي الذي يرتديه المسلمون انه 
زي وطي ومناسب لظروف المناخ» أكثر ما يناسب الرداء الأوروني لابسيه من الزنوج 
الملسيحيين» والذي بظهرون فيه بطريقة مضحكة. وإني لأتذ كر كيف كنت أشعر خلال 
رحلاني المبكرة في غرب أفربقيا بالاحترام لقبائل اليوريا (المسلمة) وهم في زيمم الوطنى : 
وهو إحساس يفوق احترامي للزنوج المسيحيين أو الوثنيين في لاجوس وني أجبالانر ٠‏ . 
وف المناطق الشالية لساحل الذهب كتب المندوب السامي البريطاي السير واترستون 
Watherston‏ )۱4۰69 _ 14۰4( معترفا بان الاسلام دين أ کثر تقلا عند السكان 
الوطنيين لأنه يناسیم: > وهو يساعد بریطانیا ي نشر الري والدن» ويشجع السكان على 
اسه اه اکر ا 4 تع على السلام وتنشيط حركة التجارة" ' . ولقد 
عرف عن السير وزرستون ا کان اطا مع المسلمين أد اممته البعثات التىشبرية 
لمسيحية بأنه يضيّق عليها الخناق في بعض ناطق بالرغم من أن اعداد الوثنيين تفوق 
اعداد المسلمين ي هذه المناطى. 


ام بالنسبة لسلطات الاستعار الفرنسي في أفربقيا الوسطى . فقد نظرت في أول الأمر 
إلى الإسلام: كعقبة كود في طريق استقرارهاء والتبشير بمذهبما الكائوليكى . كا أن 
کانت تخشی من ر مد الثورة المهدية من السودان الى السنغا ے. وکانت فرنسا تحکہ 
امبراطورية واسعة فى أفريقا عتد من جيبوني إلى السنغال» مارة بأفربقيا الوسط . ولقد 
جحت سلطات الاستعار الفرنسي العادية للإسلام في منع انتشاره في ساحل الذهب. 
وی سيرا ليون حتى عام ۱۹٠١‏ وبالرغم من توسع الاأمبراطورية الاستعارية الفرنسية 
الا ان احاهدين المسلمين فی افريشا قد حدوا من اا کا مواحهة فرنسا 
للمجاهدين السلمين لم تخل من روح الصليبية والكراهية ٠‏ فعمدوا على سحق أي ثورة 
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E‏ ا الحاهدون. كا داري ساحة الفكر الفرنسى في مطلم الاحتلال 
الفرنسي لأفربقياء جدل فكري حول «الخطر الإسلامي» که ا السلطات 
ا مl&lنڻ ٠ Archinard E Mangin‏ وماج Mage‏ 
عن وجوب وقف الزحف الإسلامي التلقائي في أفريقيا "' » بيغا جادل مفکرون احرون 
أن الاسلام ليس خطراً: بل هو أهم الظواهر الفكربة والحضارية القامة ثي غرب 
ا اء غا وا0 ا معه على هذا الأساس » وتظهر هذه الأراء المعتدلة من 
حلال تنظ ادارة الشئون الإسلامية والصحراويه Service des Affaires‏ 
Musulmanes et a‏ الي ا ي باريس عام ۰ والتمثل ف 
ادارة الشئون الاإسلامية الي ا ي دا کار عام ,.۹۰٩‏ ولقد کانت فرنسا اسرع م 
بطانيا فى انشاء هذه الادارات كسبا لود المسلمين في المستوطنات › فلم تعرف بريطاني 
تاسیس مثا هذه الادارات › ولا حبرت ساحة الفكر البريطانية مناقشات عن الاإسلام 
من امثال منافشات روبرت رنود Robert Arnoude‏ “< ولوشاتیایيه 
Le Chatelier‏ . وبول ماري Paul Marty‏ غیرهم. وود افرح بوني 
Ponty‏ الد کاں E‏ ا للات الور سه ۸ تطبق سباسه 
الفصل بين الطوائف بحيث لا يجوز ا كم ازن مل ی زر کان میا من قل 
السلطات الفرنسية أن يتحكم في أفريق غیر سلو کا طالب بعدم تشجیع 
استخدام اللغة العربة في المراسلات الرسمية » لان استخدام اللغة العربية يعطي الفرصة 
للمسلمين وحدهم لتو الوظائف. اما كلوزال 1ء2ه[) حا كم السودان الغري 
عد الحاكي العام لغرب آفر بقیا الفرنسية» فقد طالب بتدعيم المذهب ا 
Fetichisme‏ الونني کا ا لبقف يي وجه الاإسلام الزاحف» وال تقنبن 
الشعائر الوثنية الأفريقية الي تمارسها القبائل الوثنية: مثل قبائل بامبارا» ومالتكي 
ويوبو: ورفعها الى درجة الديانات ال او ر a‏ لحاولات 
المعادية للاسلاءم - على حد رای جویللي yاانسمB‏ ۰ انہت بتدعي جه 
الإسلام فقد تين للفرنسيين أن تصوير الاسلام على أنه حطر مدد المصالح 
الفرنسية كان وهما اا فيه من جانب المتطرفين. وات ت الاتصالات م اسلف فر 
اجل اقامة جسور الصداقة. فقد اكتشف الفرنسيون ان الزنوج المسلمين اک ردا ورفة 
من الزنوج المىسحىن او الوثنيين: ولا بعادون المسيحية. وكل ما برجونه هو العيش ي 
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سلام على قدر متساو مع اا اى وبقدر ما تعاملت فرنسا مع المسلمين» 
بقدر ما كانت تتوجس خيفة من أي حركة دينية إصلاحية بقوم با المسلمون» قد تؤدي 
إلى إشعال الثورة الوطنية ضد الفرنسيين. ولقد كانت هناك عدة أسباب للكف عن 
حاربة الإسلام في المستوطنات الفرنسيةء منا أن لمذهب. الفيتفى الرثى ليس دان 
سماوية واضحة المعالم مثل الإسلام» كا أن الإسلام مبادئه السامية وشريعته, العادلة 
يدعو للاحترام» والتبجيل : كا ساد النفور بين السلطات السياسية : والجهاز الكنسى 
السيحي» الذي راح يدس أنفه في كل صغيرة وكبيرة بيغا أعلنت السلطة السياسية 
تفضيلها لبقاء الإسلام من اجل التخلص من تدخل القسس في الحك ٠١‏ 

Pour embeter les cures‏ مهوم اوضح . رای البعض أن الاسلام هو الحسر الذى 
بربط بين احتمعات الافريقة المنطوبة على نفسهاء وبين العام الا كرء ويساعد 
الأفريقيين على ا لخروج من القوقعة الضيقة » للمساهمة في الساحة العالمية » تما يساعد عإ 

ادخحال الأفكار الحضارية الحديثة› ويوسع مفهوم المصالح الاقتصادرة '. 

وأاوضح مثل على ذلك نجده في علاقة فرنسا بأبناء الطائفة المريدية» إحدى الطوائف 
الا وا ادر ةقالعال رد اسي هله اة ادر اسا عا 
اساس فكري هو «بقدر ما يفعل الإنسان من خير على الأرض »> بقدر ما ينال الجزاء في 
السماء» كا تقوم المريدية على اساس الولاء المطلق بين المريد وشيخ الطائفة. لقد كانت 
هده الطائفة الاإسلامية شديدة العداء للفرنسيين» وبادلنها فرنسا نفس الكراهية » فقامت 
ادو بامبا مرتين حارج البلاد» لکن اتباعه ازدادوا تمسكا بتعالم شیخهم. 2 
ا کو الفرنسىون أن ناء هذه الطائفة علکون حبرات نادرة ٤‏ ي زراعة الفول 
لودای ن اة منتجه الستغان كلة. فیدا اصحاب المزارع الفرنسية 
بشجعو ہم ع ی هجر قر أهہ المدية. + ونتاء فری زراعه تیا ی طرار حدبث ٤‏ الأراض 
حدرثة الاستصلاح» س ما اصہح ا هذه الطائفة من 2 ا لمظاهر الاقتصادية ف 
اقتصاد السنغال الفرنسي. وتوطدت العلاقة یہہ وببن الفرنسيين. الذين كانوا لا عفون 
ایازم ر ",۽ حتی عندما توسع افا هذه الطائفة واستولوا على اب ا قبائل 


اخرى: كانت السلطات الفرنسة تغمض او شيا م يکنا 


قد ساس للدول الارويسة أل معراٹ ايد عل الاسالام. والدي ورنته کن اخروت 
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الصلييةء الى قادتها الكنيسة» ميراث زائف› وان الإسلام لیس کب صورته کتب 
تراہم › > بل إنه دين واضصح ا لمعام وله مزايا حضارية لا حصر هاً. اذ وجدوا أن الطبقة 
المتعلمة الوحبدة في غرب افر با هي FAN‏ الاإسلام 2 على فراءة القران 
الكرم» فتعلمت فتعلمت اللغة الع بسة» ومبادىء الفقه. وكان هناك فقهاء أفريقيون» تعلموا في 
الأزهر الشريف فى مصر أو جامعة الزيتونة في تونس» يقومون بدورهم بتعليم ابناء 
اللسلمين على نفس المج الذي کان يدرس فى الجامعات الاإسلامية. ودا فقد كان 
الملسلمون تي غرب افريقيا هم اللصدر الأول للسلطات الأوروبية » للحصول على موظفين 
بساعدو م في إدارة المستوطنات : ويكونون حلقة اتصال بين السلطة الأوربية والشعب 
الأفرينى. 
كذلك انير المستعمرون الأوروبيون بدقة الشريعة الإسلامية» وعدالتها وسهولة 
e‏ ففضلوها على العرف القضالي الأفريي المعقد. لتنوع اشکاله» وغموض 
تفسبراته . ووحدت لاطات اه من الأيسر الأخحذ بالنظام الاإسلامي ‏ وتعيين أعداد من 
القضاة في القرى والمدن. والأقالم "". 

ا ولیس ا رای المستعمرون الفرنسيون أن غالبية سکان غرب افريقیا 
مسلمون» وان قاد فما يرتبط برضاء المسلمين عنهم ؛ > فحرصوا على احترام الاإسلام 
والمسلمين» كسا لرضاء الجاهير الأفريقية » فضربت السلطات السياسية الحا كمة باراء 
الكنيسة والميشر ين عرض الحائط » وأدارت ظهرها لحقد العصور الوسطى » ومدت 
بدا لتستعين بالمسلمين. فتعاونت مع زعماء القادرية : والتيجانية »> وعملت على كسب 
رضاهم ٠‏ بل وساعد ہم إداريا وعسكريا ضد خحصومهم حتى وإن كانوا من بين المنشقين 
علیہ : مغل الطريقة «المالية»» التي أسسها الشيخ «حااله» بهدف العودة بالطريقة 
التيجانية الى اض اال وبالرغہ من ان الخ 4 الله ۾ يكن e‏ للفرنسيين: 

a 1 آ اوا اا ای اا عا‎ E E 
: ۱۹۲۰ ات ا نى الشيخ حا الله مرتين خارج < البلاد. مرة ی عام‎ 


¢ 
ا2 


حری ق عام 1 ال أن مات ٤‏ سحله ر 


ولقد حاون الفرنسبون كسب ,ضاء المنل عر تب افر نشبا : ناء عدد من 


المساحد الحمبلة . وبارسال بعثات رمية للحج . وافتحوا المدارس الفرنسية لتعلم ابناء 
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المسلمين» وزخرفوا الزوايا الدينية. كل هذا من أجل إرضاء المسلمين» وخوفاً من 
وراتم ٠‏ التي قد تؤدي إلى إعلان الجهاد ضدها. وبذلك انتصر الإسلام على المنتصرين 
بالسلاح. في ظل الحكم الفرنسي لأفريقيا الغربية اعتنتق شعب البامبارا الدين الإسلامي 
عد مقاومته له لقرون عديدة قبل محيء الفرنسيين 

كا ساعدت عملية هجرة الوئنيين إلى القرى الإسلامية النشطة على تقبلهم الاسلام 
في محتمع المدينة الجديد. الذي بحتاج المرء فيه إلى ديانة قوية وعملية مثل الإسلاء ‏ . 
ن عقدة الأفريق الوثنية كانت ترترط عوطنه ا الكاهن الد بتحکہ ٤‏ 
قبیلته » اما ي لمان الجديدة فقد أصبح الوثني متحررا من سلطة وهيمنة ساحر القبيلة. ك 
ان دخوله ي المسيحية كان بتطلب طقوسا دينية » م يستسغهاء ي حين ان الإسلام كان 
يتح ذراعيه لكل من يريد الدخول فيه » وأيضا كان للتنقل الترحالي الموسمى عتا عن 
العمل : اثر كبير في انتشار الإسلام في غرب أفريقيا: والمثل على ذلك نجده ي قبائل 
لموسى نوو" ٠‏ التي دخلت الإسلام من خلال هجرة أبنائها الموسمية للعمل: 
يسافرون وتنیرن » ویعودون مسلمين ليدعوا من یعولو ېم إلى الدخول في الاإسلام. فعندما 
يسافر الوثني مع محموعة من العال الموسميين؛ مهم محموعة كبيرة من المسلمين» أو بقودهم 
رئيس مسلم » e‏ معرفة بعض مظاهر العقيدة؛ الى كانت تعطي لصاحما قوة 
معنوية كبيرة» تساعده ي الدفاع عن نفسه ورفع راسه. كا ان التجمع الإسلامي 
والتعاون والتراحم بين المسلمين. وعدم احتلاطهم بالوئنيين في الطعاء E ET‏ 
المهاجر الوثي الغريب ني امجموعة » أن بكسر عزلته الاجاعية والنفسبة» فيشهر في 
الطريق إسلامه» لينض إلى الجاعة الإسلامية المتعاونة» وعندما بعود لقريته يشرع في 
دعوة الذين يعرفهم للدخحول ي دين الله 


ولا بدأت فرنسا في تجنيد أبناء غرب أفريقيا منذ الحرب العالية الأولى. عبنت أبة 
ھم ٤‏ اخيش بعظو. ۹ ونومول r‏ الصلوات الخمس کا يوم ۰ ما ساعد لوي اند 


e 2‏ قدر عن الاسلام كاف للدخول فيه. كا أن أنمة الجيش كانو 
نشطن ف التبشه ا ا E‏ ۹۸ علد ما ا فرقة «الاستطلاء السنغالة! 
Tirailleurs Senegalais‏ فر سسس Frejus‏ ف فرنسا. ام اجنود 
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جنی [nne‏ ف السنغال. والذي صممه المهندسون المسلمونء بل إن الزي 
العسكري الذي اختاره مصمموا الأزياء الفرنسيون للقوات السنغالية كان مستوحى إلى 
حد كبير من الزي الإسلامي السنغاي. 
وکا سبتى أن ذكرناء كان الإسلام بحقق لمعتنقيه الكبرياء والكرامة ٠‏ كا شعر الوئي 

الدفء الاان» بعت اعتاف الالام رقا أصح ملا شاف ل برعرعه شىء عن 

اسلامه» فقد کان ضالاً حتی وجد الهدی» وکان ضعيفا منكسراًء فوجد في الإسلام 

القوة» وكان هاا على وجهه في الغابات» فأصبح عضواً عاملاً في تمع إسلامي 

مسگول عنه : وكان عائلا فاغناه دين الله » وخخاصة بعد ان راى فرنسا المتصابة على 

رأسها للإسلام» وتتماتق المسلمين. وكا بحدث في لهند اليوم حيث بتدقق أبناء طبقة 
النبوذين للدخول في الإسلام» تحررا من الوضع المهين الذي صنفتيم فيه الديانة 
اندركية. تدفقت الطبقات الدتيامن الزنوج الأفرقة: والمييد على الإسلام» طبًللحر بت 
وللعتق وللتحرر» ولاستعادة الكرامة المفقودة والدخحول ي دين يعامل الناس سواسيه. 
كأسنان المشط . فیذ کر لنا سكر مما أن جميع العبيد والمستعبدين من أبناء قبيلة 
النوبير (أو الموسى) دخلوا الإسلام. وكان يكني للمنبوذ ان يعتنق الاإسلام؛ ويذهب إلى 
مكة لأداء فريضة احج ليعود وقد حمل لقب «حاج» وهذا كاف لأن عله ذا صوت 
قف عت لطت ا 

وإزاء ذلك حمّت درجة الغليان الإسلامي في غرب أفربقياء وهدات الركات 
الاسلامية الداعية الى الجهاد ضد الإنجليز والفرنسيين. وبالرغم من ذلك فإننا جد بعض 
حركات الاإصلاح الديي الإسلامي تظهر مثل «أمالية» ااه نة والسنوسيه : 
وتشر قلق وخحوف السلطات الأوروبية الجا كمة» وفا عدا ذلك اصبحت القوات 
الاسلامية هى الى حمل تيارات الحضارة الغربية الحدرثة. اما بالنسبة للبعثات التمشيرية 
املسحة. فقد ظلت قابضة على المدارس الي رج طقة من الأفارقة «المتفرين») 
سلوكا: ولسانا ورداء. وبالرغم من ذلك فإن عدد الوننيين الذين تحولوا إلى المسيحية م 
يزد عن عشر عدد الذين عولوا إلى الاإسلام. 
هذه زظرة سر بعة عن اة السلطات الاس عار فى عربت افرشا ازا السلا 
والمسلمبن والله اعلم. 
E‏ 
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قسمت العقيدة المندوكية الشعب اندي إلى أرب طبقات: 


س لا را حل ضا ى لم 


t20 


١‏ طقة الراهمة أو الكهنة وهم السادة. ۳ طبقة الويشية او طبقة المزارعين والتجار. 


۲ - طبقة الاكشترية أو طبقة المقاتلين. ٤١‏ طقة الشودرا او طبقة النبودين. 
و دعتفد اهندوس ان ر راھ خحلی الطفة الاو a‏ مه والثانيه س دراعيه والثالثة 
من فخذيه. اما الرابعة هن اسهل قدميه. ومن ٤‏ فهى منبودة. 
اما عن خر انتشار الإسلام بين طبقة المنبوذين ي اهند وحوف الحكومة اهندية من 
دلك . فد ورد ٤‏ ممالل ڪر بده الاهرام القاهربه اأعدد CEL‏ الصادر ف اول ستمار 
۱ بقلم محمد صالح. 
e‏ 


